المرابحة
د. رفيق المصري
كنت أول من انتقد المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية، حتى إن الدكتور سامي حمود صار لي عدوًا لدودًا. وكان من بين الذين انتقدوها أيضًا بصورة مبكرة الدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله، والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق عافاه الله. وكان من بين الذين نهضوا للدفاع عنها الدكتور يوسف القرضاوي، ولعله منح جائزة بسبب مرافعته هذه. وهو اليوم يحاول الغمز من قناة المرابحة، ولكني لا أستطيع سماعه، بل قلت في نفسي : الشيخ القرضاوي هو آخر من يجب أن يتكلم في نقد المرابحة، وهو شاطر في الكرّ والفرّ. وهو الذي تارة يقول لنا : العبرة بالمقاصد والمعاني، وتارة : العبرة بالألفاظ والمباني! من أراد منكم أن يقرأ نقدي له في المرابحة فهو ميسّر له.

كنت مرة أحضر جلسة من جلسات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، فلما انتهت الجلسة وخرجنا نستريح قال لي بزيع الياسين رجل الأعمال الكويتي المعروف وعضو الهيئات الشرعية، ولولا جاهه ما صار عضوًا فيها، قال لي : لا تزال على رأيك في المرابحة؟ قلت له : نعم. من أراد أن يأخذ برأيي فالحمد لله. ومن لم يرد فليضرب بكتاباتي عرض الحائط!

ثم التقيته مرة ثانية على مائدة طعام في البنك الإسلامي للتنمية فقال لي : نحن مستعدون أن نشتري كتبك، فقلت له : كتبي بحمد الله تباع بالحبة، وأنا لست رجل صفقات!

حضرت مرة إحدى ندوات الزكاة التي كان يدعوني إليها النشمي، ولم يكن يدعوني إليها القرضاوي عندما كان رئيسًا لها. فحضرت من المطار إلى إحدى جلسات الندوة، وكان على السدة بزيع الياسين، فرحت أسلم عليه، قبل أن آخذ مقعدي من الندوة، فوجدته متجهمًا ومستعليًا عليّ، وندمت وتمنيت لو لم أكلف نفسي بالسلام عليه.

وفي ندوات البركة في جدة، كان الشيخ الزرقا حاضرًا على السدّة، فأظهر نوعًا من التراجع عن المرابحة. فإذا بأخ سوداني اسمه التجاني عبد القادر، كان يعمل معنا في مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، ثم تابع دراسته في المحاسبة، وحصل على الدكتوراه من بريطانيا. قال لي : أهنئك يا دكتور رفيق! قلت له : لماذا؟ قال : انظر لقد تراجع المشايخ عن المرابحة وعادوا إلى رأيك.

فقلت في نفسي : والله ما عادوا إلى رأيي بناءً على سلطتي العلمية، بل عادوا بناءً على سلطة الجمهور. وقلت سابقًا : إن ما بين المرابحة والمراباة من فرق في الحكم لا يزيد على ما بينهما من فرق في الحروف! وتعلم أختي إيمان البيج وغيرها أنني كتبت مبكرًا مقالة بهذا العنوان : ( كشف الغطاء عن بيع المرابحة للآمر بالشراء : فتح الودود في إبطال آراء الدكتور حمود ). وقد حصل حمود على جائزة البنك لأجل مرابحته هذه.

هذا جزء من مذكراتي أكتبه قبل مماتي، وقبل أن يموت بعض من أكتب عنهم!
